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ترجمة حفصة جودة

يتـون وبعـض الخبز، كـان الشتـاء قـد كـان قـدر المجـدّرة معبـأ وجـاهز بالإضافـة إلى جـرة صـغيرة مـن الز
يــة الجبليــة الفلســطينية بالجليــل وكــانت عبلــة حسين –  عامًــا الآن – طفلــةً في حــل في تلــك القر
ذلــك الــوقت لم تتجــاوز  أو  ســنوات، اســتعدت عبلــة وأسرتهــا للمــشي قرابــة الساعــة حــتى بســتان
 كمله، وهكذا كل يوم خلال موسم حصاد الزيتون الذي يستمر الزيتون حيث سيقضون اليوم بأ

أشهر.

يتـون الـذي زرعـوه ممتلئًـا بـالزيت، تقـول عبلـة: “كـان هنـاك الكثـير مـن الزيـت بـداخله، وكـان كـان الز
الزيت حلوًا للغاية حتى إنه ينزلق داخل حلقك”.

كملهــا، كمــا أنــه جــوهر هويــة يــة الرامــة بأنه الأفضــل في البلاد وحــتى المنطقــة بأ يتــون قر يــت ز اشتهــر ز
يــة، عنــد خروجــه طازجًــا مــن المعصرة يبــدو كسائــل ذهــبي لامــع، تــذكرك نكهتــه بالأعشــاب البريــة القر
وأوراق الهندباء التي تنمو حول أشجار الزيتون، يصف الناس هذا الزيت بأنه ناضج وناعم كالسمن.
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كبر منطقتين لإنتاج زيت الزيون التجاري في العالم، بينما أصبح جنوب إسبانيا وجنوب شرق إيطاليا أ



فإن الأدلة تشير إلى أن الأراضي المحيطة ببحر الجليل – حيث تقع الرامة على منحدرات جبل حيدر –
كانت يومًا ما أهم منطقة لإنتاج الزيتون، ويشير بحث حديث إلى أن المكان من أقدم الأماكن التي

زرعت الزيتون أيضًا، إذ يعود تاريخها إلى  قبل الميلاد.

اليوم يحيط نحو  فدان من أشجار الزيتون التي يعود عمرها لقرون عديدة بقرية الرامة من
جميع الاتجاهات، فتبدو كبحر أخضر بينما يبدو حفيف الأوراق كالموج، في مقالات الصحف والكتب
يــت يــة نفســها “ملكــة ز يتــون بأنــه “أفضــل مــا تقــع عليــه عينــاك”، والقر وحــتى الأشعــار، يُوصف الز

الزيتون الفلسطيني”.

يخزن يوسف حنا – الطاهي وصاحب مطعم “ماجدولينا” الشهير في طبرية – الزيتون الجديد في
 – أوعيـة زجاجيـة بالمجمـد حـتى يقـدمه لـرواد المطعـم بنكهتـه الطازجـة علـى مـدار العـام، يقـول حنـا
يبًــا مــن يتــون مــن جميــع أنحــاء العــالم، وقــد يكــون بعضهــم قر يــوت الز عامًــا، مــن الرامــة – إنــه جــرب ز
النكهة مثل تلك الزجاجة من جبل إتنا في صقلية، إلا أنه ما زال يفضل الصفائح التي يحصل عليها

محليًا في الموسم.

يتــون مــن الرامــة ناعم ولا يــت الز يتــه الأفضــل في العــالم، لكــن ز يقــول حنــا: “كــل شخــص يعتقــد أن ز
يحرق، إنه مثل الفاكهة الناضجة، لاذع لكنه حلو”.

يشــير مــازن علــي إلى المثــل الشهــير “القــرد في عين أمــه غــزال”، ويعــد الســيد علــي المؤســس المشــارك
يـة ديـر حنـا يتـون في المنطقـة، ورغـم أنـه مـن قر لجمعيـة غـير ربحيـة تهـدف إلى الحفـاظ علـى أشجـار الز
يتــون جيــدًا للغايــة، بــل يتــون الرامة اســتثنائي، فمــا الــذي يجعــل هــذا الز المجــاورة، فإنــه يعــترف بــأن ز



ممتازًا؟ هناك العديد من التفسيرات لذلك.

هناك العديد من العوامل كما يقول السيد علي، مثل ذبابة الزيتون، تلك الآفة التي تهاجم أشجار
الزيتون من الشاطئ إلى الداخل، هذه الذبابة تجبر القرى الأخرى على حصاد الزيتون مبكرًا حتى لا
يفسـد المحصـول، لكـن الرامة بسـبب موقعهـا المرتفـع والـداخلي نسبيًـا تنتظـر وقتًـا أطـول، مـا يسـمح
للزيتون بالنضج فوق الأشجار، هذا ما يمنح الزيتون مرارةً محببةً مع الحفاظ على نعومته وفاكهيته،

يتون جيد جدًا كذلك”. يضيف علي ضاحكًا “والآن يكفي ذلك وإلا سأغضب، فدير حنا لديه زيت ز

كبر بساتين للزيتون تحدث موسى خلف –  عامًا، خبير التقييم العقاري المتقاعد وأحد أصحاب أ
في الرامة – عن جودة الزيتون السوري الذي ينمو هنا، وهو نوع قديم ينتج الكثير من الزيت، هناك
أيضًــا المناخــال مناســب للزراعــة وتربــة غنيــة بــالغذاء تحرثهــا الماشيــة دون معالجتهــا بالأســمدة أبــدًا،

وكذلك التهذيب الدقيق والرعاية طوال العام.

يتــون في ذروة نضجــه، يقــول الســيد خلــف: “ليــس أخضر وليــس أســود لكنه يحتــوي علــى يُجمــع الز
يتـون يـدويًا في الرامة باسـتخدام ظلال وبقـع خـضراء وأرجوانيـة سـوداء”، مـا زال النـاس يحصـدون الز

عصا طويلة لإسقاط الزيتون الناضج، بعدها يعصرونه مباشرة وهو ما يجعل طعم الزيتون ناعمًا.

قبل حرب  بين العرب و”إسرائيل” كانت بساتين الزيتون في الرامة تُنتج حتى  ألف لتر في
يا كذلك، لكن الإنتاج تراجع ير الإنتاج، كان الزيت يُباع في جميع أنحاء البلاد وفي لبنان وسور العام غز

على مدى سبعة عقود منذ ذلك.



توثق نسب حسين –  عامًا، باحثة ومؤلفة ثقافية – مع ابنة أختها هذا التغيير في كتابها “الرامة:
قصــة غــير مرويــة” الــذي نُــشر في ، تــشرح حسين كيــف تســبب مصــادرة الأراضي مــن المــزارعين
يـا ولبنـان ونقـص العمالـة إلى الحـد مـن الجـدوى الاقتصاديـة الفلسـطينيين وإغلاق الحـدود مـع سور

لزراعة الزيتون، وتضيف “لا يمكن حقًا الفصل بين قصة الزيتون وقصتنا السياسية”.

يتــون كمصــدر اعتــاد الناس العمــل والذهــاب إلى المدرســة في الرامــة وما زالــوا يعتمــدون علــى زراعــة الز
للدخل مثلما تقول حسين، لكن منذ حرب  وحتى ، فرض الجيش الإسرائلي أوامره

بتقييد الحركة ومنع المزارعين من الوصول إلى بساتينهم.

أهُملــت الأشجــار وأصــبح الإنتــاج قليلاً وانخفضــت الأســعار، واليــوم تعتمــد عــائلات أقــل علــى زراعــة
يتـون يـت الز يـة اقتصاديًـا، مـن الصـعب حـتى أن تعـرف مقـدار ز يتـون عـن المـاضي، ولم يعـد يعـزز القر الز

الذي تنتجه الرامة اليوم.







لكن الزيتون ما زال يُعصر حتى اليوم، وأغلبه للاستخدام الشخصي ولا غنى عنه، فهو جزء أساسي
مـن الحيـاة في القرية، يُسـتخدم كطعـام وعلاج، تقـول عبلـة: “يمكنـك أن تـدهن بـه صـدرك إذا كـانت
مصابًا بالكحة، ويمكنك وضع قطرة دافئة منه في أذن طفلك إذا كانت تؤلمه، لا أفهم لماذا نستخدم

حتى الدواء”.

يواصل السيد خلف وزوجته صفاء وأبناؤهم الحفاظ على بساتين الزيتون وقد بدأوا في استكشاف
يتــون والزيــت خــا البلاد، تقــول خلف: “إننــا نســتخدمه في طبــخ كــل شيء، طــرق جديــدة لــبيع الز
اليخنة والمجدّرة وكعك الينسون والملاتيت والمناقيش، لكن من يحتاج حقًا إلى وجبة؟ فأفضل وجبة

في العالم هي قطعة من الخبز مغموسة في زيت الزيتون المعصور طازجًا”.
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